
دَ  مح تَعِينُهُ  إِنَّ الْحَ فُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ ح دِهِ الُله فَلا مُضِلَّ  وَنَسح مَالنَِا، مَنح يَ هح أعَح

هَدُ أَنَّ مَُ  دُهُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح نح يَضح  .دَاً عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ مَّ لَهُ، وَمح

لِمُونَ() تُمح مُسح  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ ح

مَالَكُمح وَيَ غحفِ  لِحح لَكُمح أعَح ِِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ رح )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيداً * يُصح ِِ  لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يُ

زاً عَظِيماً( دُ: .. فَ قَدح فاَزَ فَ وح ا بَ عح  أمََّ

ََهَرَتح وَفَ ، كَانَ رَجُلاً تقَيَّاً حَافِظاًَ لُِْدودِ الرَّحَمنِ، بعَيداً عَن الإثِم والْرِامِ والعِصيانِ   .. ًً عَليهِ آثاَرُ التَّبديلِ  جأة

اللهُ انُ، قاَلَ: ناَصَحَهُ الأحِبَّةُ والإخو وَعِندَمَا مَا كَانَ عَليهِ مِن صَلاحٍ وإحسَانٍ،  رَكَ لإيماَنِ، وت َ وَضَعفِ ا

ستَعانُ، قَد فَسَدَ الزَّمانُ 
ُ

ةً أَ هَل ، فالم ةَِ واللِ  صبَحَ فَسَادُ الزَّمانِ حُجأَّ لتَةنيبِ  صَارَ هَلح وَ ، ؟تَّقصِيِ مَنح يَشعُرُ بالخَِ

اعرُ حِيَن قاَلَ نح وَلَكِ ، ؟بِكُلِّ مَلامَةٍ مَفعولَ إِبرًَِ التَّخدِيرِ  فَعلَ هَلح وَ ، ؟مَعَاذِيرٍ الضَّميِ شَََّاعةَ   :صَدَقَ الشَّ

 *** وَما لزَِماننِا عَيبٌ سِوانا وَالعَيبُ فينا زَماننَا نعَيبُ 

َِقَ الزَمانُ لنَا هَجأَ   اناوَنََجأو ذا الزَمانِ بغَِيِ ذَنبٍ *** وَلَو نَ

وَلو فَرضنَا   والعِصيَانِ،نَشكُو أنََّهُ هُوَ سَبَبُ الانَِرافِ الذينَ أفَسدناَ الزَّمَانَ، ثُمَّ  العُجَأابَ أنَّنا نََنُ فاَلعَجَأبَ 

، وَهُل ؟ِ  فَسَادِ الزَّمان، وَهَلح بعُِثَ الأنبياءُ إلا في؟هَل يُُتَبُر الإيمانُ إلا في فَسَادِ الزَّمانِ أَنَّ الزَّمَانَ فَسَدَ، ف َ 

بَ الصَّحابةَُ وثبَتوا إلا في فَسَادِ الزَّمانِ عُ  ، قاَلَ صَلَّى اللهُ ؟، وَهَل يعَظمُ أَجرُ الصَّبِر إلا في فَسَادِ الزَّمانِ ؟ذِّ

رُ فِيهِنَّ مِثحلُ الحقَبحضِ عَلَى  إِنَّ )عَليهِ وَسَلَّمَ:  ب ح مح مِنح وَراَئِكُمح أيََّامًا، الصَّ رِ خََحسِيَن  رِ،الْحَ للِحعَامِلِ فِيهِنَّ مِثحلُ أَجح

مَلُونَ مِثحلَ عَمَلِكُمح  رُ  :قِيلَ (، رَجُلًا يَ عح هُمح  ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَجح رُ خََحسِيَن مِنحكُمح : )قاَلَ  ،؟خََحسِيَن مِنَّا أوَح مِن ح  (.بَلح أَجح



هَواتِ، ونُصَارعُِ أعََاصيَ مِن في كُلِّ يَومٍ نوُاجِهُ طوُفاَناً مِن النََنُ أيَُّها الأحِبَّةُ ..  هَواتِ، في افِتََِ والشَّ لتَّشكِيكِ والشَّ

ينِ، مِ أَ  ُِ ييتََ  حَ صبَ وأَ العَقَائدِ والأحكَامِ الفِقهِيَّةِ والأخلاقِ، فةََصبَحَ مَلُ خِلافٍ مَا كَانَ إجماعٌ واتِّفاقٍ،  قهِ ن فِ حكامِ الدِّ

سلمينَ التَّيسيِ عَ 
ُ

جأتَمَ و غالكَثيُ عَن مَبادئهِ الَْمِيلةِ، بِسببِ ضُ  وتَ نَازَلَ  ،لى الم
َ

الأحِبَّةُ والإخوانُ،  موإذا عَاتَ بَ هُ  ، الث َّقَيلةِ ِِ طِ الم

ستَعانُ، قَد فَسَدَ الزَّمانُ قاَلوا
ُ

 .: اللهُ الم

َِ مَا  نح عَليهِ أَ بِفَسادِ الزَّمانِ،  نَصيحَةٌ مِنَ القَلبِ لِمَنح يعَتَذِرُ ف َ  بالثَّباتِ،  انٍ، فاَللهُ تَ عَاى  قَد وَعَدَ عِبَادَهُ مِن إيمَ  هِ في قلَبِ يُ راَجِ

مَاتِ، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: )
َ

نيا وبعَدَ الم ًِ الدُّ لِ الثَّابِتِ في الْيَا خِرًَِ يُ ثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلحقَوح يَا وَفي احْ ن ح ًِ الدُّ يََا  في الْح

عَلُ  الظَّالِمِينَ  اللَّهُ  وَيُضِلُّ  ادِقونَ، هِ وَف َّقَهُ، وسَيَعلَمُ حِينَها اعتَصَمَ بِ فَمَنح صَدَقَ الَله صَدَقَهُ، ومَن (، يَشَاءُ  مَا اللَّهُ  وَيَ فح الصَّ

دحِ في قَولهِِ تَ عَاى : ) قاَبِضونَ، عَلَى الَْمرِ الذينَ هُم 
َ

ةَ الم مِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَ قِمَّ هُمح مَنح امِنَ الحمُؤح هَدُوا اللَّهَ عَلَيحهِ فَمِن ح

لُوا تَ بحدِيلاً  هُمح مَنح يَ نحتَظِرُ وَمَا بَدَّ  (.قَضَى نََحبَهُ وَمِن ح

اقِيَن وقِلَّةِ ال تُ عَلى الَْقِّ في وَحشَةٍ مِنَ قَد أَصبَحَ الثَّاباليَومَ  َّريقِ، مِاَ يرَاهُ مِن كَثرًِ السَّ  هَ نبَّ مُ  بنُ  هبُ وَ  الَ قَ صَّديقِ، ال

 تح الَ مَ وَ  ،هِ تِ ادَ بَ عِ  نح مِ  لغَ د بَ قَ  انَ كَ   هُ إنَّ  ،لانٍ ن فُ مِ  بُ عجأَ أَ  :الَ قَ ، ؟كَ الَ مَ  الَ قَ ف َ  ،ابدٍ جلٍ عَ لى رَ ابدٌ عَ جلٌ عَ رَّ رَ مَ  :اللهُ  هُ حِمَ رَ 

 .امَ قَ است َ  نح مِِ  بح اعجأَ  كنح لَ ، وَ هِ بِ  يلُ تََ  نح مَِِ  بح عجأَ لا تَ  :الَ قَ ف َ ، نياالدُّ  هِ بِ 

ًِ في هَ ا طرَيقُ فَ هَلح تَعلَمُ مَا هُو  حِ إى  نَصيحَةِ الصَّحَابي حُذَيفَةَ بِنِ اليَمانِ، يَ الزَّمانِ ذا لنَّجَأا قولُ رَضِيَ الُله عَنهُ: ؟، اسَم

ع (،ريقِ الغَ  اءِ عَ دُ ا كَ عَ دَ  نح  مَ إلاَّ  يهِ نجأو فِ لا يَ  ،انٌ مَ زَ  اسِ لى النَّ ةتينَّ عَ يَ لَ ) عاءَ، فاَلدُّ ََ لِ اءَ .. الدُّ رَب َّنَا لَا بِدُعاءِ: )كَ لِسانُ  يَلهَ

َةً  تَ نَا وَهَبح لنََا مِن لَّدُنكَ رَحمح دَ إِذح هَدَي ح ابُ  أنَتَ  إنَِّكَ تزُغِح قُ لُوبَ نَا بَ عح ياَ مُقَلِّبَ الحقُلُوبِ ثَ بِّتح قَ لحبِ ن قَولِ: )مِ  وأَكثِرح  (،الحوَهَّ

عَاءِ ةُ (، تَقولُ عَائشَ عَلَى دِينِكَ  عُو بِِذََا الدُّ ثِرُ تَدح َ )، فَ قَالَ: ؟رَضِيَ اللَّهُ عَنحهَ: ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّكَ تُكح دَمِيِّ بَ ينح إِنَّ قَ لحبَ احْ

ِِ الِله عَزَّ وَجَلَّ، فإَِذَا شَاءَ أزَاَغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أقَاَمَهُ  ِ مِنح أَصَابِ بُ عَينح .، فاللهُمَّ سَلِّمح )أُصح  سَلِّمح

 .حيمُ الرَّ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  لي ولكم من كلِّ  اللهَ  ستغفرُ وأَ  ،ولَ هذا القَ  أقولُ  



ى لَّ صَ  ،هسولُ ورَ  بدهُ عَ  مداً مُ  أنَّ  شهدُ أَ و  ،هُ لَ  ريكَ لا شَ  هُ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ أَ وَ  ،يهِ فِ  باركاً مُ  باً يِّ طَ  ثياً ا كَ دً حمَ  للهِ  الْمدُ 

 ، أما بعدُ:ثياً كَ   سليماً تَ  مَ لَّ وسَ  هم بإحسانٍ بعَ ه ومن تَ صحابِ وأَ  هِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  اللهُ 

هِمَ وَ أيَّ هَا الأحِبَّةُ .. هَلح مَا نعَِيشُهُ اليَومَ هُو نتَيجأةُ فَسَادِ الزَّمَانُ، أو حَصيلةُ فَسَادِ الإنسانِ؟، 
ُ

دَعوي  أُصَارحُِكُم أنَّ الم

ًِ مِنَ الفِتََِ النَّائبةِ، كَمَا أَوصَاناَ بِذَلِكَ رَسولُ الِله صَلَّىليَسَ الإجَابةُ  هِمُّ هو العَملُ للِنَّجأا
ُ

ا الم ائبةُ، وإنََّّ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ  الصَّ

ِِ اللَّيحلِ الح مُظحلِ مِ بِقَولهِِ: ) حِ مَ الِ فِتَ نًا كَقَ َعح مِنًا وَ  ،باَدِرُوا باِلأح بِحُ الرَّجُلُ مُؤح بِحُ كَافِراً ،سِي كَافِراًيُمح يُصح مِنًا وَيُصح ُِ يَ  ،أَوح يُمحسِي مُؤح بِي

ن حيَا ضٍ مِنَ الدُّ : فَسَدَ الزَّمانَ، بَل  ا،يَذهَبُ مَعَها دِينُ الرَّجُلِ بَيَن عَشيَّةٍ وضُحَاه نَ عُوذُ بالِله مِن فِتٍَ ف َ (، دِينَهُ بِعَرح فَلا تَ قُلح

 : ماواتِ، واِاَعَ لِ آنَ اْوانُ، قُلح حَافَظةِ رَبِّ الأرضِ والسَّ
ُ

ا خَيُ مَعيٍن للِثَّب ةِ عَلىلم الِْاتِ، فإَنََّ اتِ، كَمَا قاَلَ تَ عَاى : الصَّ

مُح وَأَشَدَّ تَ ثحبِيتًا) راً لََّّ  (.وَلَوح أنَ َّهُمح فَ عَلُوا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَي ح

ًِ القُرآنِ، فَفيهِ الَّدُى والبَيانُ، كَما أَعظَمِ الأعمَالِ لتَِثبيتِ أهَلِ الإيماَنِ ومِن  قُلح نَ زَّلَهُ رُوحُ اللهُ تَعاى : ) الَ قَ ، هِي كَثرًُ قِراء

لِمِينَ  رَىٰ للِحمُسح قِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشح نَّهُ كَثرًِ ذكِرِ الِله في كُلِّ الأوقاَتِ، فإ(، وعَليكُم بِ الحقُدُسِ مِن رَّبِّكَ باِلْحَ

لِحُونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمح فِئَةً فاَث حبتُُوا وَاذحكُرُوا اللَّ بَاتِ، قاَلَ تَ عَاى : )ثَّ ائلِ الوَسمِن أَسهَلِ   (.هَ كَثِياً لَّعَلَّكُمح تُ فح

، وتؤلمك المناَرَ،على الَْمرِ، سيُحزنُك الو ابضِ ستَمرُّ بِكَ أيامٌ عِجأافٌ، القَابضُ فيها على دينِه كالقَ يَ قُولُ أَحَدُهم: ) َِ  اق

  لكَ تِ 
َ

لا يغرنَّكَ في طَريقِ الْقِّ قِلةُ و كيِن الانتكاسةِ، سِ ا بِ رهَ نحَ ، لا تَ لبِكَ يٍ وَقرَ في قَ ليلُ خَ دَ ندَ الِله، وَ ظيمةٌ عِ شاعرُ، عَ الم

ُ الَّالكيَن، أنَتَ الَْ  الكيَن، ولا يغرنَّك في طَريقِ الباطلِ كثرً رباءِ، تَسيُ شَريعةُ ا فِوُى  للغُ حدَك، كُن غَريبً نتَ وَ اعةُ ولو كُ مَ السَّ

ماءِ غيُ آبِةٍ بةَ  ركَُمح ثُمَّ لا يَ السَّ مًا غَي ح تَبحدِلح قَ وح ثاَلَكُمح سماءِ المتخاذليَن، تَسقطُ أسماءٌ، وتعلو أَسماءٌ، وَإِنح تَ تَ وَلَّوحا يَسح  (.كُونوُا أمَح

دَ إِذح هَدَي حتَ نَا رَب َّنَا َةً  لَا تزُغِح قُ لُوبَ نَا بَ عح ابُ  أنَتَ  إِنَّكَ وَهَبح لنََا مِن لَّدُنكَ رَحمح القُلُوبِ ثَ بِّتح قُ لُوبَ نَا على  يا مُقَلِّبَ  للَّهُمَّ ا، الحوَهَّ
بَ نَا على طاَعَتِ  ويا دِيحنِكَ، مِ قاَعدينَ، واحفظنا بالإسلامِ قائميَن، واحفظنا بالإسلا اللهمَّ احفظنا بالإسلامِ ، كمُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفح قُ لُوح

لامِ براَقدينَ، ولا تُشمت بنا أعداءً ولا حاسدينَ يا ربَّ العالميَن، اللهمَّ ألّفح بيَن قلوبِ المؤمنيَن وأصلحح ذاتَ بينهم، واهدهم سُ   لَ السَّ
اماً ومكوميَن، اللهم ولِّ على المسلميَن خيارَهم واكفهم شرارَهم ، اللهم ونّجهم من الظلماتِ إى  النورِ  أصلح أحوالَ المسلميَن حُكَّ

 .المؤمنيَن في كلِّ مَكانٍ  وانصر عبادَكواجمِ كلمتَهم على الْقِّ يا ربَّ العالميَن، اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذلَّ الشركَ والمشركيَن، 


